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ABSTRACT 
The problem of the research lies in the absence of a scientific study on the ethical commands and prohibitions 
through surat al-kahf that concern every Muslim, because of its significant effects, both on the individual side, or 
on the social side. Therefore, the study aimed to define the terms of ethical commands and prohibitions, and then 
to identify the Qurānic texts that order Muslims to carry out the duty of enjoining good and forbidding evil, on 
the ethical side. The inductive-analytical method was applied to trace the Qurānic verses that metnioned the 
ethical commands and prohibitions and analyse them. The study figured out that many Qurānic verses clarified 
the importance of ethical commands and prohibitions in surat al-kahf, and encouraged Muslims to follow the 
etiquetts of enjoining good and forbidding evil.  
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  : دراسة موضوعية تحليليةالأوامر والنواهي الأخلاقية في سورة الكهف 

 هند بنت محمد زاهد سردار 
  جامعة أم القرى   ،كلية الدعوة وأصول الدينب  ركشالم  القرآن وعلومه اتفسير   أستاذ

 الملخص 
ر كبيرة  الأوامر والنواهي الأخلاقية    حول دراسة علمية  عدم وجود  مشكلة البحث في    تكمن م كل فرد مسلم، لما لها من آ التي 

والنواهي الأخلاقية،  امر  الأو ات  طلحعريف بمصسة إلى الت هدفت الدراو على الجانب الاجتماعي. لذا  أ الفردي،    الجانب سواء على  
مر   لمعروف والنهي عن المنكر، وذلك على الجانب    المسلمينومن ثمَّ الوقوف على النصوص القرآنية التي  لقيام بواجب الأمر 

التحليلي  الأخلاقي.   الاستقرائي  المنهج  الباحث  التي    لاستقراء واستخدم  القرآنية  ت  والنواهي   ت تضمنالآ ،  قية خلاالأ  الأوامر 
ت القرآنية بيَّنت مكانة الأوامر والنواهي  إلى   توصلت الدراسة  وقد  . وتحليلها   مر صفات الأالتحلي ب ورغبت في  ،  أنَّ العديد من الآ

  لمعروف والنهي عن المنكر. 

 . ، سورة الكهفلأوامر، النواهي، الأخلاق ا الكلمات المفتاحية: 
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  المقدمة: 
 :علاهلى الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، الذي قال في حقهِ المولى في  م عالسلاة و صلا المين، وال رب العالحمد 

  . ]١٠٧الأنبياء:  [ پٱٱٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ
  وبعد...  

رها المتعددة،  فللأوامر وللنواهي منزلة رفيعة، فهي أصل مهم من أصول الدين، لها مكانتها العظيمة، وأ
لمعروف والنهي   جاءت ذلك  . لتمع ة على الفرد واومنافعها الكثير  ت القرآنية تبُين مكانة الأمر  العديد من الآ

من  وبيَّنت صفات  طريقه،  ورغبت في سلوك  وشجعت  فضله،  بعظيم  وذَّكرت  ومنزلته،  شأنه  وعلو  المنكر،  عن 
الأو  ترك  من  الإسلامية  الشريعة  بذلك، كما حذرت  العمل  ر  آ وبيَّنت  والانيسلكه،  والنواهي  عشغاامر   نها، ل 

تمع. وبيَّ    نت خطر التعاون فيها، والإعراض والتغافل عنها وخطوره ذلك على الفرد وا

الأوامر والنواهي   بيَّنت جانب  التي  القرآنية  ت  العديد من الآ الكهف يلاحظ  الناظر في سورة  والمتأمل 
ا، لها أثرها ال زلة الأوامر والنواهي في  منن بينوم  لم،كبير على حياة المسالأخلاقية، من خلال عدة قضا وردت 

نواهيه، وفي   - سبحانه وتعالى –الدين، جعل الله   متثال أوامراه، واجتناب  يتأتي إلا  التحاكم على كتاب الله لا 
نبياء ذلك الفوائد الجمة التي لا تحصى ولا تحصر فهى قطب الدين الأعظم والمهم، الذي ابتعث الله من أجله الأ

  والمرسلين.

اءت رغبتي الشديد في جوانب الأوامر والنواهي التي وردت في الجانب الأخلاقي في بق ج ما سكل  من  و 
تمع.    سورة الكهف، لما لها من أهمية كبيرة على الفرد وا

  مشكلة البحث: 

هي   والنواهي  المتعددة،الأوامر  رها  وأ العظيمة،  مكانتها  لها  الدين،  أصول  من  مهم  تم  أصل  وا الفرد  ع، على 
مشكلة البحث في المساهمة بدراسة علمية منهجية تتمثل في بيان جوانب الأوامر والنواهي الأخلاقية  مثل  ك تتلذل

تمع،  ر كبيرة سواء على جانبه الفردي، او على الجانب الاجتماعي داخل ا م كل فرد مسلم، لما لها من آ والتي 
تمع بل وفي العالم أجمع، لذلك لما  راً  نظ  مين ق العديد من المسلولا سيما في عصر ضعف فيه أخلا يواجهونه في ا

تحليل تي هذه الدراسة كمساهمة ومشاركة متخصصة في جانب الأوامر والنواهي الأخلاقية، والتي نقف فيها على  
لمعروف والنهي   لقيام بواجب الأمر  مر الأمة الإسلامية  ب انالج  عن المنكر، وذلك في النصوص القرآنية التي 

لمعروف والنهي عن المنكر وترغب فيه، وذلك خلاالأ قي، ومن ثمَّ تحليل النصوص القرآنية التي تبين فضائل الأمر 
  على الجانب الأخلاقي. 
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  أهداف البحث: 

  دف هذه الدراسة إلى ما يلي:

لقيام بواجب  .1 مر الأمة الإسلامية  لمعروف وال  تحليل النصوص القرآنية التي  وذلك في   نكر،عن المي  نهالأمر 
  الجانب الأخلاقي.

لمعروف والنهي عن المنكر وترغب فيه، وذلك على الجانب  .2 تحليل النصوص القرآنية التي تبين فضائل الأمر 
  الأخلاقي.

  أهداف البحث: 

الموضوعات  - 1 مثل هذه  الموضوعي من خلال  التفسير  التطلع على جانب  الباحثين في  تشتمل   مساعدة  التي 
ت القرآنية، وبيان ما تتضمنه من ألعينة  م   اظ على ألف فاظ القرآن الكريم لمساعدة المفسرين في تفسيرهم الآ

 هذه الألفاظ من قضا مختلفة ومتعددة. 
 إثراء المكتبة العلمية الإسلامية بمثل هذه الموضوعات الفريدة والجديدة من نوعها.  - 2
وترجمتها إلي واقع علمي معاصر يعيشه الناس   ،هاجوانب  شتيع القضا الدينية بشمولية الشريعة الإسلامية لجمي  - 3

 الآن. 
التي ذكرت في سورة الكهف، والمنهج  ،الوقوف أمام القضا المستنبطة من مقاصد الأوامر والنواهي الأخلاقية - 4

ا الحياتية.  القرآني المناسب الذي يكفل للمجتمع الحياة السعيدة في شتى مجالا
تمع.ات الموضوعالم  هذا الموضوع من بين ن  كو  - 5   همة التي تعُالج جانبًا مهمة من حياة الفرد وا

  منهج البحث: 

المنهــــج الاستقـــرائي، والـــذي  الدراسة عـلى توظيـف  اعتـمد  الدراسـة فقـد  المتـبع فـي هـذه  العلـمي  المنهـج  وأمَّـا عـن 
ت القرآنية التي علــ ـــوف قـلو ــمية مـــن خلـال ايعتــمد علـــى جمـــع المـــادة العلـ ت سورة الكهف، والوقف على الآ ـى آ

الموضوع  البحث  طبيعة  الذي يخدم  التحـليلي  لمنهــــــج  الاستعــــانة  ثـمَّ  ومــن  الأخلاقية،  والنواهي  الأوامر  تتضمن 
  . والبحث العلمي

  الدراسات السابقة:

العلمية، ومن ثمَّ الكتب المطبوعة، وجدت بعض  بحاثة والأ عيامعلى الرسائل الج  -تيقدر استطاع –بعد الاطلاع 
من الدراسات التي تناولت موضوع الأمر والنهي القرآن الكريم، وفي العديد من السور القرآنية، ومع ذلك لم أقف 

علمي - قدر  بـ"    -على  عنون 
ُ
الم موضوعنا  تتناول  دراسة  الأخلاعلى  والنواهي  الكهفالأوامر  سورة  في   "، قية 



 ية تحليلة يضوع دراسة مو : في سورة الكهف الأوامر والنواهي الأخلاقية

 

- 28  -

من  ذلو  والدراسات خلال  ك  العلمية،  الموضوعات  أمَّا  الدراسة،  هذه  في  نتناولها  التي  والمنهجية  العلمية  النظرية 
ا فيما يلي:  ا منه فبيا لنسبة لقر   السابقة التي  تخص هذا الموضوع 

  الدراسة الأولى:

ال القرآن  في  المنكر  عن  والنهي  لمعروف  الأمر  ت  تحآ وصفية  دراسة  الهادي ممح   ية،يللكريم،  عبد  بن  ود 
السعودية  الجمعية  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الدعوية،  الدراسات  مجلة  العزاوي،  علي  دسوقي 

  م. 2015للدراسات الدعوية، العدد السابع،  

لمعروف والنهي عن المنكر في الق ته  راثمرآن الكريم، وإبراز  وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مراتب الأمر 
  ره.وآ

وقد انتهج الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي، وهو ما يقوم على حصر جميع الجزئيات للمسألة التي 
هي موضوع البحث، والتتبع لما يعرض لها، ويعتمد على جمع المادة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها للوصول 

  على قواعد وأحكام عامة. 

، لعلَّ من أهمها أنَّ نصوص القرآن الكريم دلَّت على أنه لا بد نتائجمن الد  ديدراسة إلى الع صلت ال وقد تو 
ية ثمرته المرجوة منه. لمعروف والناهي عن المنكر، ليؤتي أمره و ا الآمر    من صفات يتحلى 

  الدراسة الثانية: 

صيلية قراءة  إلهيًا،  أخلاقيًا  نظامًا  بوصفها  والنهي  ال  الأمر  الحرية  اة في  ديفر لإشكالية  لقرآن ضوء 
، 7سامر توفيق عجمي، مجلة الاستغراب، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، مكتب بيروت، س    الكريم،

  . 26ع

وتضييق  الناس  خيارات  على  التسلط  يقتضيان  والنهي  الأمر  أنَّ  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  وقد 
  رعية. لشا  لسلطوية على الولاية حريتهم، تتوقف هذه الممارسة ا

أمَّا عن المنهج العلمي فلم يذكر الباحث عن منهجه في الدراسة، إلاَّ أنَّ الملاحظ على هذه الدراسة هو 
لمنهج التحليل من أجل تحليل  المنهج الاستقرائي، والذي يعتمد عليه في جمع المادة العلمية، فضلاً عن استعانته 

  النصوص، وشرحها. 

لعلَّ من أهمها أنَّ البحث عن هذا الجانب المتعلق بفقه الأمر   تائج، ن النم يد اسة إلى العد لت الدر وقد توص
لغ الأهمية.    لمعروف والنهي عن المنكر 
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  الدراسة الثالثة: 

الأوامر والنواهي في القرآن الكريم في الجزئين السابع عشر والثامن عشر، رسالة ماجستير، إعداد: 
، كلية أصول الدين، جامعة إبراهيم أحمد محمد عبد الله  دكتور: راف الشإ  براهيم أحمد المهدي،محمد المحجوب إ

  م. 2001أم درمان الإسلامية، السودان،  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم، وذلك في الجزئين السابع 
بشيء   عليها  والوقوف  والثامن عشر،  التفصيل، مع عرض  عشر  المفار آ من  قضا سرين،  ء  ا من  ما  واستنياط 

تمع.    تخص الفرد وا

  وقد انتهج الباحث في دراسته على منهج الاستقراء والاستنباط والتحليل، والترجيح. 

ن وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، لعلَّ من أهمها أنَّه ورد في القرآن الكريم أوامر بعد النهي ع
حة.   كم هذهء في ح ام لفعلها، واختلف الع   الأوامر من حيثُ الوجوب والندب والإ

  التعليق على الدراسات السابقة (أوجه الشبه والختلاف): 

من خلال ما تمَّ عرضه وبيانه من مجمل الدراسات السابقة يتبين لنا أنَّ أوجه التشابه بينها وبين دراستنا 
ر والنواهي، إلاَّ أنني عند تناولي لهذه لأوامعريف تلابسيط فقد، وهو جانب  التي نحن بصددها الآن في جانب  

  الجزئية راعيت عدم وقوع تشابه بين ما أذكره وبين ما ورد في الدراسات السابقة. 

أمَّا أوجه الاختلاف فتتبن للقارئ لدراستنا التي نحن بصددها الآن، وبين ما ذكرته من أهداف الدراسات 
حيث إلى  السابقة،  دراستنا  دف  الأمر صوص  الن  يل لتحث  بواجب  لقيام  الإسلامية  الأمة  مر  التي  القرآنية 

النصوص القرآنية التي تبين فضائل الأمر   ، ومن ثمَّ تحليلالجانب الأخلاقي  فيلمعروف والنهي عن المنكر، وذلك  
  لمعروف والنهي عن المنكر وترغب فيه، وذلك على الجانب الأخلاقي. 

  تمهيد لا
لأ   واهي. ر والنماو التعريف 

  أولاً: الأوامر (الأمر) لغة واصطلاحًا: 
  الأوامر (الأمر) لغة: 

"أمر"، وكلها تدور حول  تعددت الدلالات اللغوية والمعجمية لمصطلح الأوامر (الأمر) في المعاجم العربية مادة
لشيء: إذا طلََبَ وقوعه. والأمر نقيض ا أمره به وآمره واهي،  يض النقن  لنهي، فالأوامر كذلك مصدر (أمََر)، وأمََرَ 
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مره أمرا وإمارا فائتمر أي قبل أمره وقوله  ه على حذف الحرف    .1الأخيرة عن كراع وأمره إ
تمر"، ومنه  ومنه كما ورد في كتب اللغة وائتمر الأمر، أي امتثله، قال امرؤ القيس: "ويعدو على المرء ما 

  .2ت أمرتني به أي: امتثلفي الأساس وائتمرت ما   

  لأمر) اصطلاحًا: مر (االأوا

غالبًا المعنى في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى في اللغة، ومن ذلك نلاحظ أنَّ مصطح الأوامر اصطلاحًا 
لقول ممن هو دونه"    .3يدور حول:" استدعاء الفعل 

لقول لمن هو دونه على  ا هي استدعاء الفعل    .4عا سبيل الوجوب والاتب  وكذلك تعُرف الأوامر 

  النواهي (النهي) لغة واصطلاحًا: ا:  نيً 

  النواهي (النهي) لغة: 

مادة العربية  المعاجم  في  (النهي)  النواهي  لمصطلح  والمعجمية  اللغوية  الدلالات  ى"،   تعددت  "
ون يته.  بمعنى  الأمر  عن  وته  وتناهى،  فانتهى  يا  ينهاه  اه  و الأوامر،  عن والنواهي خلاف  منتهية  اة:  فس 

يته عن كذا فانتهى عنهناهوا  يء. وتشلا ى بعضهم بعضا. و   .5عن الأمر وعن المنكر: 

  النواهي (النهي) اصطلاحًا:

غالبًا المعنى في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى في اللغة، ومن ذلك نلاحظ أنَّ مصطح النواهي اصطلاحًا 
فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل علاء،  الاست  ةهجطلب كف عن فعل على    يدور حول الأقوال الإنشائية الدالة على

  .6غير كف، وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما 

  خلاصة القول: 

 
  .297، 10، جالمحكم والمحيط الأعظم ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهينظر: المرسي،  1
  .68، 10، جلقاموسهر اواج العروس من ج ،الفيض، الملقّب بمرتضى ومحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبينظر: الزبيدي،  2
، 1، جقواطع الأدلة في الأصول  ،بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعيأبو المظفر، منصور بن محمد  السمعاني،    3

53.  
  .117 ،1ج  ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ،بخاريل عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين اينظر: الحنفي،  4
  .343، 15، جلسان العرب، هـ)711ال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمينظر: ابن منظور،  5
  .278، 1ج ،إلي تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول، مد بن عبد الله الشوكاني اليمنيمحمد بن علي بن محينظر: الشوكاني،  6
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والنواهي   لأوامر  المقصود  أنَّ  أبين  والنواهي  الأوامر  تعريفات  بيان  من  وبيانه  تمَّ عرضه  ما  ومن خلال 
مر والنواهي الأخلاقية التي اشتملت عليها الأوا  ديد منع لاة الكهف الكريمة من  الأخلاقية هي جملة ما ورد في سور 

ا قضا دينية واجتماعية تخص المسلم في حياته. ت الكريمة، وتتضمن في ذا   الآ

  المبحث الأول 

  الأوامر الأخلاقية في سورة الكهف. 

لكريمة يتبين سورة اهذه ال  في ف، والمتأمل الناظر  أتناول في هذا المبحث الأوامر الأخلاقية التي وردت في سورة الكه
ا اشتملت على جملة من الأوامر التي تدخل في الجانب الأخلاقي، وفيما يلي استعراض لبعض هذه الأوامر  َّ له أ
الأخلاقية التي وردت في سورة الكهف الكريمة، وسأقسمها إلى عناصر ترتبط كل منهما في مقصد شرعي معين، 

  نحو التالي: وذلك على ال

  :مل مع الناسالتعا  لطف فيتلاأولاً:  

ومن بين الأوامر الأخلاقية التي وردت في هذه السورة الكريمة التلطف في التعامل مع الناس، ومع الخلق 
  .  ]١٩الكهف:  [ َّ فح ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁ ٹٱٹٱُّٱجميعًا،  

، الأحال  ل كوالتلطف في  قال    فق  فالتلطف في المعاملة من شيم الكرام، وأخراقهم النبيلة، فهنا أمر الله الر 
لسماحة والسهولة في الشراء وفي البيع وفي كل الأحوالفالآ لتلطف، و ا الأمر    .1ية الكريمة تتضمن في ذا

النبي   عن  ورد  ما  المعنى  هذا  وسلم–ويوضح  عليه  البيع وفي   -صلى الله  في  والرفق  التطلف  من ضرورة 
قال: "إن الله   -صلى الله عليه وسلم-الله    أن رسول  ، ما ورد عن أبي هريرةالشراء وفي كل أحوال المسلم، وذلك في

  .2يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء" 

  : نيًا: الالتزام بذكر الله في كل وقت، وذكر مشيئته

كر الله وتتابع الأوامر الأخلاقية في السورة الكريمة، لنصل بعد ذلك إلى الأمر بذكر الله في كل وقت، لماِ لذ 

 تمہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ ٱٹٱُّٱالله  فيقول عظيم، ف ر شفضل كبير، و 

  . ]٢٤الكهف:  [ َّ

 
ويلات أهل السنة)، تفسير الم، بن محمود، أبو منصور: الماتريدي، محمد بن محمد نظري 1   . 153، 7جاتريدي (
ب ما جسنن الترمذي،  لضحاك، أبو عيسىحديث صحيح، رواه الترمذي في سننه، الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن ا  2 ء في ا، 

  .1319، حديث رقم، 601، 3سن، جو الأ استقراض البعير أو الشيء من الحيوان 
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  .1ل بذلك معية الله الخاصة له   -سبحانه وتعالى –فالعبد المسلم إذا حافظ وواظب على ذكر الله  

مشيئة الله   بذكر  الأمر  نَسِيتَ"  إِذَا  ربََّكَ  "وَاذكُْرْ  تعالى:  قوله  هنا  -عز وجل–ويتضمن  ضمن تي  والمعنى 
ن تقول: "إن شاء الله" إذا نسيت أن تقولها، لأن الإنسان قد ينسى وإذا نسي فقد    كر أمر اذ  ٱٹٱٹٱُّٱربِّك 

وقد ذكر أهل العلم وبينَّ أنَّ المشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه   ،] ٢٨٦البقرة:  [  َّېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ
  .2يقولها إذا ذكرها 

  : والتوفيق من الله لثاً: طلب الهداية  

  . ]٢٤الكهف:  [ َّ تمھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱٱٱٹٱُّٱالله    لو قي

فالآية الكريمة تتضمن أمر من الأوامر الخلقية والأخلاقة التي اشتملت عليها السورة الكريمة، ومعنى طلب 
دة الهدى بمنح الإلطاف، كقوله     َّ كخÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱ  ٱٹٱُّٱتعالىالهداية، أي: طلب ز

  .3] ١٧محمد: [

ن لا تعزم على أمر في شيء، إلاَّ أن تقرنه محمول    الكريمة  ة فالأمر في هذه الآي على التأديب والإرشاد، 
  :4تعالى وذلك لأمرين، على النحو التالي   - سبحانه وتعالى–بمشيئة الله  

ً, قال موسى ٱعليه السلام    الأمر الأول: هو أنَّ العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفاً في قوله كاذ
ً ،  ] ٦٩الكهف:  [  َّٱےٱےٱۓٱۓٱڭھٱھٱھٱہٱہٱھٱ  ٱٹٱٹٱُّ ولم يكن كاذ ولم يصبر 

  لوجود الاستثناء في كلامه. 

لقدرة الله    ً إذعا الثاني: وهذا الأمر يعد  أفعاله بمعونة الله -سبحانه وتعالى –الأمر  أنَّه مدبر في  , وبيان 
  . -جل وعلا-وقدرته 

  : ق، والعمل بذلكرابعًا: الالتزام بقول الح

  . ]٢٨الكهف:  [ َّٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱ ٱٹٱُّٱ لو يق

 
  . 167ص  ،تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ،بن عبد المحسن عبد الرزاق ينظر: البدر،  1
  . 47، ص تفسير الكهف، محمد بن صالح بن محمدينظر: العثيمين،  2
  . 15، 1ج، ق غوامض التنزيلحقائن الكشاف ع ،مود بن عمرو بن أحمد، جار اللهأبو القاسم محالزمخشري،  3
  .298، 3، جتفسير الماوردي = النكت والعيون ،بصري البغداديي بن محمد بن محمد بن حبيب الأبو الحسن عل ينظر: الماوردي، 4
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لصبر في كل  والتحلي  الصبر،  الكريمة  السورة  عليها  اشتملت  التي  الأخلاقية  الأوامر  بين  ومن  كذلك 
  انتهاءً بعد ذلك إلى الصبر على الناس، وعلى ما يجده منهم.  -سبحانه وتعالى -شيء، بداية من الدعوة إلى الله  

م ذه الصفة الكريمة مع فئة معينة من الناس، وهم الذين وتلزم    لصبر،  رفالآية الكريمة  المسلم التحلي 
وعلى  الخير  ففيهم  وعلمهم  مع هؤلاء: صاحبهم وجالسهم  الصبر  يتضمن  هنا  فالمعنى  مجالسهم،  يذكرون الله في 

ا لأ ا ا الا  ليقودوا  ا لبة ومن يعتنقوغا   ا مثلهم تقوم الدعوات فالدعوات لا تقوم على من يعتنقو تباع ومن يتبعو
ا الأ  ا في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع  ليحققوا  ذه القلوب التي تتجه أطماع، وليتجروا  نما تقوم الدعوات 

  .1لى الله خالصة له لا تبغي جاها ولا متاعا ولا انتفاعا انما تبغي وجهه وترجو رضاه إ

ن يصبر نفسه، وأن يحبسها مع المؤمنين  -عليه وسلم الله  صلى–ه يبن ليم نلاحظ أمر اللهوهذه الآية الكر 
م أول النهار و    دون غيره.   - عز وجل –خره مخلصين له، لا يريدون بدعائهم إلا رضاه  آالذي يدعون ر

  المبحث الثاني 

  النواهي الأخلاقية في سورة الكهف. 

ت في سورة الكهف، والمتأمل الناظر في تي وردقية اللاخ اول فيه النواهي الأوفي المبحث الثاني من هذه الدراسة أتن
النواهي الأخلاقية، والتي تدخل في الجانب الأخلاقي،  ا اشتملت على جملة من  َّ يتبين له أ الكريمة  السورة  هذه 

سمها إلى عناصر وفيما يلي استعراض لبعض هذه النواهي الأخلاقية التي وردت في سورة الكهف الكريمة، وسأق
  قصد شرعي معين، وذلك على النحو التالي: بما  كل منهم  طرتبي

  أولاً: النهي عن تحقير الضعفاء الفقراء من المسلمين: 

 . ]٢٨الكهف:  [ َّڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ ٱٹٱُّٱيقول الله  

خلال   فهذه الآية الكريمة تبُين صفة من صفات النهي الأخلاقي التي اشتملت عليها السورة الكريمة، من
الأخلا ا  ،يقالجانب  عوهو  سامي، لنهي  أخلاقي  جانب  تضمن  هنا  فالنهي  الضعفاء،  الفقراء  عن  الإعراض  ن 

ى الله عن ذلك.  تمع بوضوح، لذا    يظهر في ا

السامية والحسنة، فقد تضمن النهي هنا عن ذلك الخلق، وفي سبب  فالإسلام دين الأخلاق، والمعاملة 
نَةَ بْنَ حِصْنٍ قاَلَ   بن جريج قال:"ه عن اه بسند ير سا ذكره الطبري في تفنزول هذه الآية الكريمة م أخُْبرِْتُ أَنَّ عُيـَيـْ

 
  .172ص  ،البيان في مداخل الشيطان ،عبد الحميد جاسم أحمد الجاسم ينظر: البلالي،  1
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، فاَجْعَلْ لنََا مجَْلِسًا مِنْكَ لاَ يجَُامِعُون ـَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -للِنَّبيِِّ   نَا قَـبْلَ أَنْ يُسْلِمَ: لَقَدْ آذَانيِ ريِحُ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِّ
  .1سًا لاَ نجامعهمُ فِيهِ، فَـنـَزلََتِ الآْيةَُ" مجَْلِ  لهَمُْ   لْ فِيهِ، وَاجْعَ 

المراد من النهي الأخلاقي في هذه الآية هو   - رحمه الله–البيضاوي  الإمام  وذكر   المفسرين أنَّ  وغيره من 
  .2قراء المؤمنينأولاً، ومن بعده من المسلمين من أن يزدروا بف  -صلّى الله عليه وسلّم-لرسول ا  ي

  صاحبة غافل الذكر، مُتبع الهوى: ي عن م : النهايً ن

 . ]٢٨الكهف:  [ َّ ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱٱٹٱُّٱيقول الله  

النهي عن مصاحبة  بينها  والتي من  فيها،  الأخلاقية  النواهي  لنا جوانب  تعرض  الكريمة  السورة  تزال  ولا 
- ى نبيه الكريم   - سبحانه وتعالى–  يلاحظ أنَّ الله  ة غافل الذكر، مُتبع الهوى، فالمتأمل الناظر في هذه الآية الكريم

ره واتبع هواه، وكان أمره فرطا، كذلك وقد تكرر في عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذك  -صلى الله عليه وسلم
ي الله   ع بعن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المت - صلى الله عليه وسلم-نبيه  -سبحانه وتعالى –القرآن الكريم 

ڄٱڄٱپٹٱٹٱ، ] ٢٤الإنسان: [ پٱٱٱÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäٱåٱæٱçپ ٱٹٱُّٱهواه، كقوله تعالى: 
 .3  ]48الأحزاب:  [ پڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ

والنهي عن مصاحبة غافل الذكر، النهي عن تحقير الضعفاء الفقراء من المسلمين،    ومما سبق يتبين لنا أنَّ 
ا أخلاق  جانب  مع  تتناسب  لا  الهوى،  الإسلامي،لامُتبع  تمع  ا في  توافرها  الواجب  الإسلامية   س  الس  فا

والصلاة على النبي الكريم، وتعلم العلم وتعليمه، لذلك اشتملت هذه ذكر الله، والاستغفار،  ب  ينبغي أن تكون عامرة
الس الإسلامية والجوانب الأخلاقية في ذلك.   ترسيخالآية الكريمة على     ضوابط ا

سًا مِنْ كُفَّارِ قُـرَيْشٍ, قاَلُوا للِنَّبيِِّ  ةَ دَ فقد ذكر " قَـتَا َ نْ سَرَّكَ أَنْ نَـتَّبِعَكَ, : إِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  " أَنَّ أُ
فَـقَالَ   الْمُسْلِمِينَ,  ضُعَفَاءِ  مِنْ  سًا  وَ  ً وَفُلاَ  ً فُلاَ عَنْكَ  ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱپٱٹٱفاَطْرُدْ 

  پٱٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱ×ٱËÖٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱ

  .4. ]٥٢الأنعام: [

 
ويل آي القرآنتفسير الطبري = جامع البيان ع ر،بن غالب الآملي، أبو جعف كثيرن  محمد بن جرير بن يزيد بالطبري،  1  . 240/ 15ج، ن 
  .279، 3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، صر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيينظر: البيضاوي،  2
لقرآن  ،لجكنيدر اقامحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد ال، يينظر: الشنقيط 3   .264، 3، جأضواء البيان في إيضاح القرآن 
فع الحميري اليماني أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني،  4   . 48، ص 2، جتفسير عبد الرزاق، بن همام بن 
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تف دون  الأغنياء،  المسلمين في مجالس  فقراء  احترام  يتضمن  هنا  م، وعدم والمعنى  واحترام شأ بينهم،  رقة 
صلى الله –قبول تنحية المؤمنين الفقراء الضعفاء عن مجالس المؤمنين الأغنياء، سواء كان ذلك في وقت وزمان النبي  

ن و بعده خاصة في وقتنا الحاضر، وعدم طاعة ومصاحبة الغافلين عن ذكر الله، فأولئك الغافل  ا مأو في  - عليه وسلم
وعبادتن فرطا عن طاعتنا  أمرهم  الرشد فكان  الغيّ على  فآثروا  واتبعوا أهواءهم  م،  قلو الشيطان على  ا لاستحواذ 

ً إلى الخسران والضياع.    مخالفًا للحق ومؤد

  : ، والتسرع فيهدون بيَّنة  لب العلم ط   لثاً: النهي عن التعجل في

بينها   من  والتي  الكريمة  لأخلاق  التحلي  وتعليمه  العلم  تعلم  آداب  التسرع من  دون  طلبه،  في  التأنيِّ 
مع العبد الصالح   - عليه السلام  –والتعجل في التحصيل، وقد بيَّنت لنا سورة يوسف الكريمة قصة نبي الله موسى  

على   - عليه السلام  –طلب موسى منه مرافقته للتعلم مما علمه الله، وجواب الخضر  و   ، "-عليه السلام  - "الخضر  
السلام–طلب موسى   الحكمة من بطل  - عليه  له  له، ويبُين  يذكره  أن  قبل  عدم سؤاله أي شيء  ب آخر، وهو 

  ذلك.

موسى   بطلب  الكريمة  القصة  بدأت  السلام –فقد  إلى   - عليه  الوصول  على  وإصراره 
ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱ¿ٱ¾½ٱپٹٱٹٱالخضر، ٱ الكهف: [  پٱ

ي الخضر موسى    ،] ٦٠ ، ابه خبر   ط عدم السؤال على ما لم يحفي    -عليهما السلام –وقال تعالى بعد ذلك مبينًا 
  . ]٦٧الكهف:  [ پٱٱٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپٱٹوعلى ما لم يذكره له، فقال تعالى: 

  .] ٧٠الكهف:  [ پڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپٹٱٹٱ

  . ]٧٢الكهف: [ پٱٱٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÄÆٱÅٱپٹٱٹٱ

 . ]٧٦الكهف:  [ پٱٱٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپٹٱٹٱ

ت القرآنية السابقة يبُين قضية أخلاقية من أهم القضا التي وردت في هذه السورة فالنهي الوارد في    الآ
علم في نفس الوقت،  

ُ
لالتزام بضوابط التعلم والم ت القرآنية تبُين موقف هفالنالكريمة، خلق المتعلم،  ي التي تبُين الآ

يء يعمله مما يستنكره موسى، وقد كان ذلك ن لو اتبعه الآن فلا يسأله عن ش  -عليهما السلام –الخضر لموسى  
نَّه قد يعمل العمل على الغيب الذي لا تحيط به علمًا، حتى يحُدث الخضر  بتعليل مسبق من الخضر لموسى، 

  .1فعال التي فعلها، واستنكرها موسى منه لأمن ا لموسى مما رأى 

 
  .334ص  ،15، مرجع سابق، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ينظر:  1
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ت السابقة تضمن شرطً  لاف المتعلم تجاه معلمه، وتجاه العلم ب توافره في أخيج   ا فالنهي الأخلاقي في الآ
لإضافة إلى التزامه بكلامه ووعده  الذي يتحصل عليه، وهو عدم التعجل والتسرع في فهم ما لم يوضحه له المعلم، 

نَّ   - عليهما السلام –لخضر  اع موسى  با صبر معه على كل ما لم يحط به خبرُا، ذلك  الشرط هو شرط اتيه سلمعلمه 
ؤيته لشيء، وقد علم أنه صحيح، إلا أنه خفي عليه وجه صحته، فأنكر في نفسه فلا يفاتح معلمه فاتباعه له، ور 

  . 1العالم والمتبوع مع التابع  علم ملسؤال ولا يراجعه فيه حتى يكون هو الفاتح عليه، وهذا من أدب المتع

ادلة دون حقيقة ودليل واضح، دون امتلاك الحقيقة:    رابعًا: النهي عن ا

 . ]٢٢الكهف:  [ َّ کٱکٱکٱکٱگٱگ ٱُّٱٹٱٹ

ادلة دون حقيقة ودليل واضح، خاصة   والنهي في هذه الآية الكريمة يتضمن جانبًا أخلاقيًا من جوانب ا
تِ في أمْرهِم ، فلا تجادل جدالاً عقيماً زُرع في تربة الجهل وسقي بماء الظنون و   ضمن مع الناس، فالمعنى هنا يت لا 

  .2ة وبرهانتعلم، دون حجبغير ما  

لأمر:    خامسًا: النهي عن طلب الفتوى واستفتاء مَن لا علم له 

  ٢٢.]  22الكهف:[  پڦٱڄٱڄپ
لأمور، فقد متوى  فالنهي الوارد في هذه الآية الكريمة يتضمن جانب عدم طلب الف ن شخص لا علم له 

؛ لما يحتمل أن يكون كتاب أحدًاأهل ال  أن يستفتي من  -صلى الله عليه وسلم –  رسوله  -سبحانه وتعالى–الله  ى  
التكذيب يطلع رسوله خوف  فلا  مبين في كتبهم،  فذلك غير  عنه ينبغي  لا  ،  غابت  الفتوى من شخص  طلب 

  .3حقيقة ذاك الشيء

  ق الفكرية والعقلية بين البشر: و الفر   سادسًا: مراعاة 

بين والعقلي  الفكري  التفاوت  البشر، في  مراعاة حال  وتعليمه  العلم  تعلم  الكريمة  فمن  فالآية  Òٱ ٱُّٱهم، 

ÖٱÕٱÔٱÓ َّ ]  :٧٣الكهف[ .  

فلا   ،هناك طاقة استيعابية لكل فردبيَّنت ذلك، وطلبت مراعاة هذه الفروق بين البشر بعضهم البعض، ف  

 
  .311، 2ج ، وحقائق التأويل) تفسير النسفي (مدارك التنزيل ،ن أحمد بن محمود حافظ الدين باللهأبو البركات عبد ينظر: النسفي،  1
  .277، 3، جمعاني القرآن وإعرابه ، اهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاقإبر ينظر: الزجاج،  2
التميمي، الحنظلي،أبو محمد عبد الرحمن بن محينظر: ابن أبي حاتم    3 العظيم لابن أبي حاتم  ،يلراز ا  مد بن إدريس بن المنذر  القرآن  ، 7ج  ،تفسير 

2355.  



-  37 -  هند بنت محمد زاهد سردار

  .1يستطع ولا تحمّله ما لا يطيق  لا ما  تطلب منه 

  سابعًا: النهي عن التفكير في الشيء وتنفيذه دون تقديم المشيئة له: 

ذا الجانب من أهم جوانب النهي الأخلاقي التي وردت في سورة الكهف، وذلك لارتباطه بكافة يعد ه
لتن –لتفكير دون تقديم المشيئة     ويذ أفحياة المسلم، فالإنسان المسلم لا ينبغي له أن يقدم على عمل سواء 

  . -سبحانه وتعالى 

ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱپٹٱٹٱ

 . ]٢٤ –  ٢٣الكهف:  [ پٱٱٱۓٱڭٱڭےٱےٱۓٱ

فالإنسان المسلم عندما يرسم لخطته القادمة لا يعَِد نفسه أو غيره بعمل شيء في المستقبل دون تقديم  
ُ فقال العلماء: لأذلك  و   -سبحانه وتعالى –مشيئة الله   َّ جل شيء تعزم عليه ليس فيه بيان أنه ماذا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ ا

من تمام قوله إِنيِّ فاعِلٌ إذ يصير المعنى إلا أن يشاء الله أن لا أفعله أي إلا أن تعرض مشيئة    إنه لا يمكن أن يكون 
  .2الله دون فعله وهذا ليس منهيا عنه

  الخاتمة

  وختامًا.... 

  ت الدراسة إلى العديد من النتائج، لعلَّ من أهمها ما يلي: لتوص  قد ف

ت القرآنية مكانة الأوا .1 مر والنواهي، وذكرت بعظيم فضلها، وشجعت ورغبت في سلوك بيَّنت العديد من الآ
 طريقه. 

لمعروف والناهي عن المنكر.  .2 ا الآمر  ت سورة الكهف على أنه لا بد من وجود صفات يتحلى   دلت آ

الأوامر الأخلاقية التي وردت في سورة الكهف التلطف في التعامل مع الناس، والالتزام بذكر الله في كل   ن بينم .3
  ، وذكر مشيئته، وكذلك طلب الهداية والتوفيق من الله. وقت

النهي عن تحقير الضعفاء الفقراء من المسلمين،   من بين الأوامر الأخلاقية التي وردت في سورة الكهفكذلك   .4
  عن مصاحبة غافل الذكر، ومُتبع الهوى، والنهي عن التعجل في طلب العلم دون بيِّنة، والتسرع فيه.  لنهياو 

 
  .184، 5، جعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويم، السنة، أبو محمد الحسين بن مسعودمحيي البغوي،  ينظر: 1
  . 420، 4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، لقميان محمد بن حسين نظام الدين الحسن بينظر: النيسابوري،  2
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